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امد يقوته نور 
جامعة مستغام» الجزائر 
الملخص: 
ظل الشعر عربيا صميما في شكله وفي مضمونه حتى نباية العصر الأموي» على الرغم 
من انتشار الإسلام في بقاع كثيرة من العالم» واختلاط العرب بالأمم الأعي» نهدا 
الشعر ظل محظورا على الآخر لعائق عجمة اللسان. ولما آل الحم إلى الخلافة العباسية» انعقل 
العرب الفاتحون من طور التأثير في الآخر بنشر عقيدة الإسلام وشريعته في البلاد المفتوحة» 
إلى طور الانفتاح والتأثر بما يمتلكه الآخر من تراث حضاري عريق ومتنوع» لأجل البناء 
الحضاري المأمول. وأحس الآخر بأهمية دوره في العهد الجديد» وبوجوب أن لا يبقى عللى 
المافقن» وأن يحقق لنفسه الاندماج التام في هذا امجتمع العباسي المتعدد الأعراق والثقافات» 
منتسبا إلى الإسلام عقيدة وعملاء ومتخذا اللسان العربي لغة مشتركة جامعة. 
الكلمات الدالة: 
العصر العبابى» الفتوحات الإسلامية» الأثر والتأثير» الشعرء الهوية. 
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انطع ,تامهم اعمط ,كأدعتاوصم عتصد ك1 رد لتموططق 
210011 
ثمة علاقة جدلية بين اللغة والأدب» فهى نتطور بتطوره» وتغنى بغنائه» أو 
قن وتقيط: مودو بوشرقطة عل تقبيه بحيال عظوو «معارنك الاضان” الأعوى: 
لك “أن اللغة ماد ة"الأدب» نتيا أن ناغير والووة هاة التحت»: والألران مافة 
الرسم» والأصوات مادة الموسيقى» غير أن على المرء أن بتحقق من أن اللغة ليست 
مجرد مادة هامدة كاجر» واثما 39 0 م إبداع الإنسان» ولذلك فهي مشحونة 
بالتراث الثقافي لكل ججموعة لغوية"(1). 
والقوت» ادف قم اماعات البشرية» أحسوا منذ العصر الجاهلي» 
مويتهم المتميزة من الأمم الأحرى» والمتمثلة قٍ اللغة العربية كعامل وحدة 
وتواصل قٍ ما ينهم » وعامل إقصاء للاآخرء لأنه أعمي لا يفصح ولا يببن قِ 
رأمهم. وازداد تعلقهم بلغتهم» لما عانوا العملية الشعرية قرونا طويلة وهم في 
عزلتهم في صحرائهم» حتى استقام لحم الشعرء واستقر لديهم السنن الشعري ألفاظا 
ومعاني وصورا وأوزانا وقصيداء وتمثل» بوضوح» في قصائد القرن السادس 
الميلادي التى وصلتناء 
وقد أودع العرب هذا الشعر عاداتهم وما ثرهم وأياممم» وجسدوا فيه 
أحوالهم الاجتماعية والعقلية. وإلى هذا المعنى» أشار ابن سلام ابمحي 
(ت 231ه) حين قال: "وكان الشعر في 0 عند العرب ديوان علبهم 
ومنتّى حكلهم» به يأخذون واليه سرون . ). ولعل شغف العرب بالشعر 
وسلطانه عل حياتهم ميزة م مها بين الأمم المديمة التي جاورتهم؛ فقد روي 
أن عرو "اكات رضي الله عنه 55 الشعر سال معي الأخبار: “نا كسب 
هل تجد للشعراء ذكرا في التوراة؟ فال كعب: أجد في التوراة قوما من ولد 
إسماعيل (عليه السلام)» أناجيلهم في صدورهم» ينطقون بالحكمة» ويضربون 
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الأمغال» لا نعلمهم إلا ع3 ٠‏ فلا يحب» بعد هذاء» من أن اعتز عرب 
الجاهلية بترائهم الشعري» وراد كيه آله بيانيم» وترجمانا للسانهم العربي» م عدوه 
منجزهم 5 الذي يغنهم عن التأثر بحضارة الفرس أو ل اأروم» بعد 
أن اسقرءوا العيش على هامش الحضارة. 

ثم جاء الإسلام» وأصبح القرآن الكريم دستور حياة العرب الجديدة؛ 
فدعاهم إلى التوحيد والوحدة» وإلى إصلاح حاضرهم لأجل الاضطلاع بمهمة 
نشر تعاليم الدين الجديد في بقاع الأرض كلهاء كا علمهم أدبيات الموار والتعامل 
مع لأ لتحقيق الأخوة قِ الدين» ولأغل التعلامش وتبادل المنافع قٍ ظل 
المساواة والاحترام المتبادل. ٠‏ غير 3 الإسلام ل جرد العرب من ماضيهم كله 
فقد أبتى على كل مكرمة لا لتناى وتعايهه. ا 
صل الله عليه وس أنه "لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين"(4) 
اضطر الرسول صل الله عليه وسلم إلى تزال شعري مستمر بين شعراء 0 
الإسلامية وشعراء المشركين والكفار. وتنامت الحاجة» بعل ذلك» إلى هذا الشعر 
العرقء إذ أثر أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: "إذا قرأتم شيئا من كاب 
الله فم تعرفوه» فاطلبوه قِ شاد العرب» فإن الشعر ديوانه العرب. وكان إذا 
سئل عن شيء فق الثراة الك فيه نا 

وهكذا كتب للغة العربية عمر طويل» بعد أن عضدها القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف» فأصبحت لغة مقدسة إلى جانب كونها لغة الشعر» ثم 
بن مروان زت 6ه) بتعريب الدواوين وصك العملة العربية الإسلامية قِ 
مواجهة العماة الرومية البيزنطية. وبات ازاما على الداخل في الإسلام أن يتعلم 
العزينة: وينقيا: لكا لقة الغياةة+دولقة دول اكدللافة »بولخة: الادت والعلء ولغة 
التواصل اليوعي: 

وقد وجدنا اللغويين والنحاة والشعراء الحضريين يرحلون إلى البادية منذ 
أوائل القرن الثاني المجري» حيث القبائل العربية المنعزلة» أو يختلفون إلى سوق 
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المربد ليستمعوا إلى الأعراب الأخاح الذين كانوا ما يزالون ييحافظون على لغة 
العضر الجاهل وأشعاز شعرائه: فى :تبت اللحة عربية صبحة فطييطة "جب أن 
تضم لغة العرب وحدهمء لغة أولتك الذين اعترف لحم وحدهم عصر التدوين 
بصفاء الحوية العربية وأصالتبا"0©). 

ويبدو أن الشعر ظل عر بيا سميما في شكله وفي مضمونه حتى نهاية العصر 
الأموي» على الرغم من انتشار الإسلام في بقاع كثيرة من العالم» واختلاط 
رانين بالأمم الأخرى. وكآن هذا الشعر ظل محظورا على الآخر لعائق عمة 
اللسان. ولما آل الأعى إلى الخلافة العباسية» اتتقل العرب الفاتحون من طور التأثير 
في الآخر بنشر عقيدة الإسلام وشريعته في البلاد المفتوحة» إلى طور الانفتاح 
والتأثر بما يمتلكه الآخر من تراث عريق ومتنوع» لأجل البناء الحضاري المأمول» 
وأحس الآخر بأهمية دوره في العهد الجديد» وبضرورة ألا يبقى على الحامش» 
وان يحقق لنفسه الاندماج التام في هذا الجتمع العبابي المتعدد الأعراق 
والثقافات» منتسبا إلى الإسلام عقيدة وعملاء ومتخذا اللسان العربي لغة مشتركة 
جامعة. وبات المجال مفتوحا للعربي وللآخر على قدم المساواة» لأجل التنافس في 
استيعاب التراث العربي والإسلامي السابق» وتراث اليونان والفرس والمنود 
المترجم إلى العربية من الفلسفة والعلوم والآداب» ثم الانتقال إلى مرحلة 
الإضافة والابعكار والإبداع. 

وانطلق الشاعى العربي والآخر الشاعى في الإبداع الشعري مرتكزين على 
ثقافة العصر ومتطلباته» غير مقتصرين على الموروث الشعري القديم. واحتاج 
الآخر الشاعى - في كل هرة - إلى إثبات تمكنه الشعري لقّناعة قرت لدى العربي 
أن الشعر صناعة عربية خالصة غير قابلة للتقليد؛ فهذا بشار بن برد (ت 167ه) 
يستبين به أحد الأعراب» فيسأل الجالسين عند مجزأة بن ثور السدوسي عن إشار 
وعليه بزة الشعراء: "من الرجل؟ فقالوا: رجل شاعر» فقال: أمولى هو أم عر بي؟ 
قالوا: بل مولى» فقال الأعرابي: وما للموالي وللشعرا"77)ء فيغضب بشار لكرامته 
ولكانته» فينشئ مفتخرا بائقائه الفارسي, وز ويا بالأعرانت وعيشهم القاسي في 
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القفار» يقول87): 
أعاذل لا أنام على اقتسار ولا ألتى على مولى وجار 
سأخبر فاخر الأعراب عنى 2 وعنه حين بارز للفخار 


ويواجه إشار تحديا شعريا آخرء هذه المرة من قبل عقبة بن رؤية بن 
العجاج» وهم أشبر رجاز العصر الأموي» والذي يفتخر عليه بأنه شاعى ابن 
شاعى ابن شاعس.» وأنه هو وأبوه فتحا للناس باب الغريب وباب الرجز» وهو طراز 
لا حسنه » فيرد عليه إشار: أنا والله ارخف نك ومن أبيك وتذزاك» ثم ,يعود 2 


الغد إلى مجلس عقبة بن سل وعنده عقبة بن رؤية» لتقلا أرط اله لبتي مدحه 


فيها2): 
الالال ١‏ اشير يلاق با لقييند الله دك كيك كنت يعدي 
ال حر يوصى والعصا للعبد وليبس للمالحنف مثل الرد 


وكاذتمن الطبين: أذ قل : الكس العاف عورم من يعاد افيه إن 
مرحلة التجديد» أي من طور القكن الشعري إلى طور التحدي الشعري للتقاليد 
الشعرية القديمة. فقد نجم أبو نواس الحسن بن ها (ت 199ه).» وأعان للناس 
أنه على غير تقليدهم واتباعهم للأقدميق+. وآن: التقليد لا يلى. "اجات" العضرة 
وأن اتباع الصورة التقليدية للقصيدة القديمة بمقدمتها الطللية وغرضباء لم يعد شيئا 
يتلاءم يع الحياة الجديدة» واصبح الوقوف عل الطلل» والحديث عن الناقة 
والوحوش فى الصحراء نغمة ناشزا وسط القيان والعود ومجالس اللهو والشراب؛ 
بل صار هذا التقليد قيدا على الشعراء يعد عليهم أنفاسهم » ويجردهم من ذاتيتهم. 
فدعا إلى التحرر من الاتباع الفني للشعر الجاهلي» فقّال/19): 

وصديقة الروح التي حجبت عن ناظريك» وقيم الجسم 
ولا يجب أن يسفه أبو نواس عقول الواقفين على الأطلال من قديم» 
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وسخر من عيشبم الجديب؛ فقّد عشق انخمرة صديقة روحه ورعل الرفاهية ِ 
رأيه» وأضفى عليها أحسن الصفات» ونزهها أن يشربها من ليس من مقامماء ا 
استعان بشربها على صنع الشعر. وهو - في هذا كله - يمثل أحد الأفراد البارزين 
من الشعراء كر الذين انغمسوا في تيار المجون والشذوذ الذي ساد الجتمع 
العبابى مبكرا(!!)» في مرحلة من حياة الدولة العربية الإسلامية التي كانت 
فلس طريق الذضارة خط فاعة قال أبو اسن (08) ْ 
أن على اخمر بآلاتها ١‏ وسمها أحسن أسمائها 
دارت ابي غير مذمومة نفوس حسراها وانضانيا 
ولعل الغيورين من العلماء وانخلفاء على تعاليم الإسلام وعلى الشعر العربي 
من أن بتحول إلى شعر مر وغناء ولهو وترف» قد وقفوا في وجه هذا التيار 
الجارف الذي لم يسم أفرادة: مخ 'الاتقاء. إلى .سرك الشعوبية الفازسنية المتاوئة 
للعرب» ومن الانضواء قِ جملة الزنادقة ذوي العقائد الفاسدة المارقة من الدين. 
فقد أراد الخلفاء العباسيون أن ينافسوا الخلفاء الأمويين قبلهم في حفظ الشعر 
القديم» وفي تقريب رواته ومحبيه من الشعراء؛ فقد قرب الخليفة أبو جعفر 
المنصور (ت 158ه) المفضل الضبى وعهد إليه بتاديب ولي عهده المهدي 
(ت 169ه)ء د 6 عن اطايقة «هاروت الرشيد (ت 193ه) الأصمعي في 
صحبته. فكان أن صنفت - في النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث 
المجريين - مؤلفات جمعت أشعار الجاهليين والإسلاميين. فظهرت "السبع 
الطوال" ماد بن ميسرة (ت 156ه)» و"المفضليات" للمفضل محمد بن يعلى 
الضبى الكونىي (ت 168ه)» و"الأسمعيات" للأسصمعى أبي سعيد عبد الملك بن 
8 (ت 216ه).» و"جمهرة عار العرب" ا محمد بن ا اتلخطاب 
القرشي (ت 214ه)» وجمع أبو عمرو الشيباني (ت 206ه) أشعار القبائل 
العربية كل قبيلة في كاب مستقل. كا قام الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت 170ه) بوضع عل العروض بعد استقرائه الشعر العربي منذ العصر الجاهلي. 
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ولم يفت الأصمعي - وهو أحد سدنة كعبة الشعر القديم - أن يقدم توجيهاته 
إلى من أراد أن يبرز في الشعر من معاصريه الشعراء المحدثين» فقال: "لا يصير 
الشاعى في قريض الشعر خلا حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار» ويعرف 
المعاني» وتدور في وسامعة: الالتاظ و توا ول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا له 
على قوله» والنحو ليصلح به لسانه وليقيم به إعرابه» والنسب وأا العرب» 
ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب» وذكرها بمدح أو ذم"137). وزاد ابن 
رشيق القيرواني (ت 456ه) إلى ثقافة الشاعر» وبين أهمية الشعر كشاهد 
ورابط لخلق بالسلق» ققال: "والشاعى مأخوذ بكل علمء مطلوب بكل مكرمة» 
لانساع الشعر واحتماله كل ما حمل: من نحو» ولغة» وفقه» وخبر» وحساب» 
وفريضة» واحتياج أكثر هذه العلوم إلى شبادته» وهو مكتف بذاته» مستغن عما 
نواقع ولانة فريك الككا رن ودين "1117 

ويبذو أن يعطن 'القعراء الحدتين. كانوا علكوث من الذكاء. -والاستعداد 
الفطري ما مكنهم من تحصيل أغلب ما وجد في عصرهم من شعر وأدب وعم 
وفقه حت يرضوا الذوق العام ويرضوا أنفسهم معا. فد "كان 2 توامن .عالما 
فقيباء عارفا بالأحكام والفتياء بصيرا بالاختلاف» صاحب حفظ ونظر ومعرفة 
بطرق الحديث» يعرف ناخ القرآن ومنسوخهء ومحكمه ومتشاببه. وقد تأدب 
بالبصرة» وهي يومئذ أكثر بلاد الله علما وفقها وأدباء وكان ا لظ ا 
القدماء والمخضرمين وأوائل الإسلاميين واللحدثين"(15), 

على أن الشاعى المحدث ل يرد أن يبقى أسير الاحتذاء» بل كانت نفسه 
وثراء الحياة الاجتماعية والثقافية في عصره.ء ينزعان به إلى التجديد في الألفاظ 
وفي المعاني وي الصياغة الشعرية» مبما كلفه ذلك من جهد وسهر على تجويد 
صنعته. فكان مسلم بن الوليد (ت 208ه) "أول من كلف البديع من المولدين» 
وأخذ نفسه بالصنعة» وأكثر منهاء ولم يكن في الأشعار المحدثة قبل مسلم صريع 
الغواني إلا النبذ اليسيرة» وهو زهير الموادين؛ كان يبطئ في صنعته ويجيدها"12). 
ومن بديع ما مدح به مس القائد العربي يزيد بن ميد الشيباني قوله[7'): 


- 113 - 


العدد 6: يونيو 2006 





أمحمد ياقوته نور 


موف على ميج في يوم ذي رخ كأنه أجل يسعى إلى أمل 
كيو السير ف ذماء النا كدو رد ويجعل الحام تيجان القنا الذبل 

ونجد أبا عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت 255ه)» وهو من أنصار 
الضياقة القغريةة لا غلك نفسة أمام جماليات هذا البديع الذي ميز عصرهء 
فيصرح في ثبيء من المبالغة أن هذا الفن "مقصور على العرب» ومن أجله فاقت 
لغتهم كل لغة» وأربت على لسان. والراعي كثير البديع في شعره» وبشار حسن 
البديع» والعتابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار"(218. وفي السياق نفسه: 
مضي عبد الله بن المعتز (ت 296ه) قِ إثيات أن البديع الذي شغف به 
الشعراء المحدثون صناعة عر بية محض» بما أن العرب عرفته في جاهليتها واسلامها 
معرفة ممارسة فنية» وان لم تعرفه معرفة علمية اصطلاحية. وبعد اق دقيق 
لتراث العربي منظومه ومنثورهء أبان ابن المعتز في صدر مقدمة كابه "البديع" عن 
غايته فقال: "قد قدمنا في أبواب كابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة 
وأحاديث رسول الله صلل الله عليه وسلم» وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم 
وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع» ليعلم أن بشارا ومسلما 
وأا نواس ومن تقيلهم (حاكاهم) ؛ وسلك سبيلهم» لم يسبقوا إلى هذا الفن» 
ولكنه كثر في أشعارهم , فعرف في زمانئهم حتى سمي بهذا الاسمء فأعرب عنه 
ودل عليه. ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه 
وتفرع فيه» وأكثر منه» فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض» وتلك عقبى 
الإفراط وثمرة الإسراف. وإنما كان يمول الشاعى من هذا الفن البيت والبيتين في 
القصيدة» وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع» 
وكان يستحسن ذلك منهم إذا ألى نادراء ويزداد حظوة بين الكلام المرسل"217. 

إذن» ظهر مذهب التصنيع أو البديع - بوضوح - عند 08 بن الوليد» حتى 
جاء أبو تمام الطائي (ت 231ه) فبالغ فيه مبالغة شديدة أدت إلى إفساد ماني 
أحيانا وتعمية المضامين في كثير من شعره. فلقد زاوج أبو تمام بين الطباق 
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والجناس والتصوير والمشاكلة وبين الفلسفة وألوان الثقافة الوافدة؛ ذلك أن 
مذهب التصنيع يعتمد على العقل والتأمل الفلسفي» هما أثار ضده العلماء والأدياء 
والنقاد الذين تعودوا مطبوع الشعر والمعاني المكشوفة التي تفهم دون عناء» 
كل اللذة من الشعر. وهكذا انقسم الناس إلى فريقين: 00 تمام» وهم 
أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام كابن 
جني (ت 392ه) الذي قال: "المولدون إستشهد بهم في المعاني» م يستشهد 
بالقدماء في الألفاظ"290). وفي المقابل كان أنصار أب عبادة الوليد بن عبيد 
البحتري الطاثئي (ت 284ه)» تلميذ أبي تمام» هم الاب والأعراب والشعراء 
المطبوعون واهل البلاغة. 

ووسط هذا الجدال العنيف بين الطرفين» ظهر كاب نقدي رائد في 
"الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" لضاحية الحسق بن زكر الامد مدي 
(ت 371ه)» والذي حاول - على الرغم من إيثاره الشعر المطبوع على الشعر 
المصنوع وتمسكه الشديد بالنبج القديم - التوفيق بين أنصار الطرفين؛ ففى حين 
كان راضيا الرضا كله على طريقة البحتري الشاعى المطبوع الذي ينظم شعره على 
طريقة الاوائل» تارخ موقفه بين الإجاب بما وفق إليه أبو تمام من لطيف المعاني 
حيناء واستبجان طريقته في استكراه الألفاظ والمعاني للوصول إلى الاستعارات 
البعيدة والمعاني المولدة في أحيان كثيرة"(21), 

وقد رأى الآمدي أنه مادام جمهور الشعر لم يعفق على أي الشاعرين أشعر؛ 
كا ل يتفقوا على أحد من شعراء الجاهلية والإسلام والمتأخرين فالأسم هو 
الاتفاق على طريقة العرب الخاصة أو عمود الشعر المعروفءتقاس علية أشعار 
الشعراء؛ ذلك أن "دقيق المعاني موجود في كل أمة وفي كل لغة. وليس الشعر 
أهل العم به إلا 0 التأتيء وقرب المأخذء واختيار الكلام فرعم 
الالفاظ قِ مواضعهاء وان يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل قٍ مثله» وان 
تكون الاستعارات والتّثيلات لائقّة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه» فإن 
الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف» وتلك طريقة 
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اليحترى (22), 

وترسيخا لطريقة العرب في الأذهان» ادس وعدا ركان 
(ت 396ه) ييخرج» قٍ ابه "الوساطة , بين المتنبي وخصومه". عما أقره الآمدي 
قبله» مع زيادة توضيح لبعض الخصائص وزهد في ما شغف أبو تمام وأمثاله 
بتصنعه من بديع» يقول: "وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة 
والحسن» بشرف المعنى وصحته» وجزالة اللفظ واستقامته» ونسلم اشع :د فيه لمن 
وصف فأصاب» وشبه فقارب» وبده فأغزر» ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد 
أبياته . و1 وق تعبا بالتجنيس والمطابقة» ولا تحفل بال بداع والاستعارة» إذا 
حصل لا عمود الشعر ونظام الوط كا 

يبدو القاضي الجرجاني - من خلال تحديده هذه الشروط - ميالا إلى 
نبج الشاعى الجاهلي المطبوع البعيد عن تعمد الصنعة وطلب التجنيس والطباق 
والاستعارة» كا طلبها أبو تمام في هذه المقدمة الغزلية حيث قال(24): 


دعنيى وشرب الموى يا شارب الكاس>0 فإني للذي حسيته حاسي 
لا يوحشنك ما استعجمت من سقمي فإن منزله من أحسن الناس 
والراخ عندنا أن تجديد أبي تمام نابع من استيعابه ثقافة عصره» والتي 
كانت خلاصة امتزاج ثقافات أجنبية بالثقافة العربية الإسلامية» ومن قراءته 
الواعية للشعر العربي القديم» ثم محاولته تعميق التجربة الشعرية العربية من خلال 
تكثيف دلالات الألفاظ أو الكشف عن علاقات جديدة بين أجزاء الصور 
الفنية أو الإحالة إلى رموز في الثقافة العربية الإسلامية. ولنستمع إليه مع الشاعس 
البدوي عمارة بن عقيل (ت 8ه) - حين قدم بغداد - وقد انشده الناس 
قوله (25): 
غدت أستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 
هي البدر يغنيها تودد وجهها إلى كل من لاقت وان لم تودد 
فيقول عمارة وقد ملكه الإيجاب: "لله دره» لقد تقدم في هذا المعنى من 
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بجودة الللفظ وحسن المعانني واطراد المراد واتّساق الكلام فإن صاحبكم هذا أشعر 
الام ار 

فهذه شبادة شاعى بدوي» كان الناس يكتبون شعره وشعر أبيه ويعرضون 
عليه الأشعار إذا قدم بغداد» في حق شاعى حضري مثقف قد أدمن دراسة 
أشعار السابقين من العرب» وثقف نفسه بكل لطيفة من التراث العربي 
والإسلاي تخدم شعره؛ فهو يحضرها حتى في حال البديبة. ومن مجيب ما روي 
عن كك أن مام أنه حرق لخن اه ا معتصم بحضرة أبي يوسف يعقوب بن 
إنحاق بن الصباح الكندي وهو فيلسوف العرب: 

إقدام عمروء في سماحة حاتم في حلم أحنف» فق :كا إياسن 

فقال الكندي: ما صنعت شيئاء» شبهبت ابن فق المؤمنين ووبلي عهد 
المسلمين بصعاليك العرب! ومن هؤلاء الذين ذكرت؟ وما قدرهم؟ فأطرق أبو تمام 


لسيرا» وقال: 
لا تدكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لتوره مثلا من المشكاة والنبراس 


وقد قيل: إن الكندي لما خرج أبو تمام» قال: هذا الفتى قليل العمر» لأنه 
نحت من قلبه» وسيعوت قريباء فكان كذلك"(27), 

فقد شبه أبو تمام مدوحه الأمير العربي أحمد بأربعة من أسلافه العرب 
ضرب به المثل في إحدى الصفات التي أحبوهاء وهم: فارس زبيد والهن 
وشاعرها عمرو بن معد ووب (ت 643م)» وحاتم الطافي (ت 506م) المشبور 
بالكرم والجودء والأحنف بن قيس سيد بني تيبم المعروف بالحم» وإياس بن 
معاوية المزني (ت 122ه) الذي ولاه الخحليفة الأموي عمر بن عبد العزيز 
(ت 101ه) قضاء البصرة لفقهه وفطنته. ا أحال الطائي إلى قول الله تعالى: 
"الله تور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فيا مصباح المصباح في زجاجة 
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الزجاجة كأ:ها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاقو عر 
يكاد زيتها يضيء وأو تمسسه نار نور على نور بدي لله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شيء ء عليم"780), 

ول يكن التكلف في طلب البديع لماكل الوضيك الذي وسم به شعر أبي 
تمام» بل اتهم بإكامه الفلسفة في الشعرء تما أدى إلى إشاعة التعمقيد والغموض 
في ألفاظه وتراكيبه ومعانيه» وهذا ينافي وظيفة اللغة التي هي الإبلاغ والإفادة» 
ولذا جعله الآمدي في منزلة مضطربة بين الشاعى والفيلسوف؛ وجته في ذلك أنه 
إن كان الشاعى "يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكة المند أو أدب 
الفرس» ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطربء وإن اتفق 
مر روات روا ميات بر قد جثئت بحكلة 
وفلسفة ومعان لطيفة حسنة» فإن شتت دعوناك حكيماء 3 د فيلسوفاء» 
ولكن لا نسميك شاعراء ولا ندعوك بليغا» لأن طريقتك ليست على طريقة 
العرب» ولا على مذاهبهمء فإن سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا 
ايقن الفعنيوا 10 

فالآمدي لا يريد أن يحظر على الشاعى الاسقّداد من الفلسفة الأجنبية 
ومن الحكمة الأجنبية» ما ل يخرج على طريقة العرب وبلاغة العرب في "إصابة 
المعنى وادراك الغرءض بالفاعل سبلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف كافية» لا 
تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة» ولا تتقص نقصانا يقف دون الغاية"(00, 
والشاعى الذي رضي عنه النقاد الرضا كلهء لأنه أكر إشعره صلاح طريقة 
العرب للبقاء على , الأيام» هو البحتري الذي عبر عن ضيقه بالمنطق في الشعرء 
وأعان عن سيره على نبج الشاعى الجاهل ذي القروح امرئ القيس بن جر 
الكندي (ت 560م)» وذلك في قوله!!0): 

كلفتمونا حدود منطفكم في الشعر يلغى عن صدقه كزبه 
إذذ» كل من تحققت في شعره مقاييس الوضوح والاعتدال والصحة 
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والسلامة» فهو الشاعىس البليغ الذي حذو طريقة العرب لا يتجاوزها. فإذا ظهر - 
بعد كل هذا - شاعى آخر على شاكلة أبي تمام الطائي» قد انتشرت سوائر أمثاله 
وشوارد آبياته بين الناس» وتدارستها المجالس» ألفت الكتب فى الإبانة عن 
مساوئ شعره وف الكشف عن معانيه المسروقة. فهذا ابو عل خّد بن الحسن 
انليائى :أت 388ه) :فى الرسالة الجاتقية» يفك فى أصالة الذكة المبكونة فى شخز 
أبي الطيب المتنبي؛ ويربطها بكلام أرسطو في الحكمة؛ فكأنه - في كل حكمه - 
جرد مترجم لاغراض فلسفية ومعان منطقية يونانية في نسيج لغوي عر بي محك. 
والواقع أن اطلاع المتنني على فلسفة اليونان واستفادته منها في شعره وارد» ولكنه 
عاش حياة مضطربة في عصر انقسمت فيه دولة اللحلافة العربية الإسلامية إلى 
دويللات» واستولى بنو بويه الفرس على بغداد» وكان ذكيا طموحا كثير الترحال» 
مدمنا القراءة والدرس» فتكونت لديه خيرة واسعة بالحياة والناس؛ ثم "تمثل كل 
ذلك على نحو فذ» فكان شعره ثمرة عجيبة لذلك اللقاء التقافي"(32), 

وكان على الشعراء العباسيين» إذا أرادوا أن يحظوا بالاعتراف والتقدير من 
جمهور الشعرء أن يوفقوا بين نزوعهم إلى التجديد الشعري الذي ينسجم 
مرجعا لكل شعر يقال بعده في أي زمان وفي أي مكان» وهذا حت تحفظ للشعر 
العربي يزه من غيره من اشعار الامم الاخرى. 
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8 - عمرو بن بحر الحاحظ: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام مد هارون» مؤّسسة نحا نجي » 
طة»ء القاهرة» ج4» ص 56-55. 

9 - عبد الله بن المعتز: البديع» تحقيق كراتشكوفسكيء دار المسيرة» بغداد 1979 ص 1. 
0 - ابن رشيق: المصدر السابق» ج2: ص 236. 

1 - الحسن بن بشر الآمدي: الموازنة بين شعر أب تمام والبحتري» تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار المعاروف بمصرء 1961) ج1. ص 6. 

2 -المصدر نفسه» ص 400. 

3 - علي بن عبد العزيز الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه»ء تحقيق مد إبراههم وعلٍ 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي البى» ط4» مصر 21966 ص 33. 

4 - أبو تمام: الدريوان» شرح قاهم :عطيةه ار افق الفلدة 41 يروت من 327 
5 -المصدر نفسه» ص 98. 

6 - الأصبهاني: الأغاني» ج12» ص 5796-5795. 

7 - ابن رشيق: العمدة» ج1ء ص 192. وابو تمام: الديوان» ص 163. 
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في هوية الشعر العباسي 


8 - سورة النور» الآية 35. 

9 - الآمدي: المصدر السابق» ص 402-401. 

0 - المصدر نفسه» 401-400. 

1 - البحتري: الديوان» دار الكتب العلمية» بيروت 2000؛ ج1» ص 196. 

2 - إحسان عباس: ملاخ يونانية 2 الادب العربي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بيروت 1977» ص 163. 


:5ع 11611 

1 8017 عط" - * 

-آ2ه 1555352]/-لث ,آطوعهة'-لده 21-2045 25 2تإوتمقصدر للتنسقله8/1 تصدكطا ,مقططة' - 1 
.7 تتتتلع8 نتطمداحله 172 غقئقةعذدآ-21 11 وووتطوعم' 

لقاع ,آطوعخ '-21 طقغاك!-21 0[ ,1لة223 31-0 01نممطخ 9ط 0160» بصة015آ :مقنال8 طم - 2 
.لطاع .له 5 21-377 طانأنك]ا -[2 1031 بطة0119آ التقستسة :1" نطق - 3 

84 122020313" طخ تتنطد 527:02 7322022اكتتدط- لت تطدناظ صطاز سددمد21-11 ,تلنسة' -لم - 4 
1 همتتنهب ,31-1133215 ععة0آ :1و5 لمسطخ لنتججد5 «إط 0عغ01»ه ,تتتخطمظ -[م 

0 أناتاء2 ,21-1121933 ماناأنكا -21 1031 بة8019آ :تتتكطنا8 حلم - 5 

2 تاعى 1ل ,18011005 عذااظا ,تمقطعد -لخ :زوعنه31-1 ناطث ,تصقطه:1- آم - 6 

لد 21-1172102 غ011353آ جمعاته1/1 ,آطوعهة'-21 201'-21 متعكله1' :20 متسممطد8 ,تعتطة[-لاة - 7 
.8 أتتتاعظ8 .0ه 2 1178م 

سمتقلدذ-21 لطة' زط 0160هء ماتوطهة-ة 772 ممتقتودط-لى تتطد8 نط1 ناتسف ,حتطة[-لى - 8 
1ن .0ه 1 آتطقط]! -21 25535246 1/طا بمنتقآط 20 لمتسحطت13/1 

-[ه 103 223 تتطدعطكة لتطن؟ 1206203 :متقاللد5 نط1 20لمتسحجلن81 ,تطمسن ]لم - 9 
.4 طمللء[ ,تمة1120 

8 13226515]//-لى ممتجدط هجة715-لى :ج2آجش لد لطف' ططذ تلف ,تمةصسس[دلى - 10 
لد 21-8361 153“ غههط4د8/1 ,احدززز21-8 .ى امد سصتطةءط1 .2/1 بإ لعغتلء ,تطتنستكسط1]1 
.6 وتتتةن) ,.6»0 اي رآطه 111 

علد لحطف صآناحله تترتطدلة نط لعغتلهء ,طملحسصتك-لخ نوتطممظ 2ط1 ,تمةككهمروه0-لى - 11 
1 تتاتاعظ .0ه طأ [1[-21 1231 بلتسصمط 

عله ة2آ بكار ملطءغة12 تممع1 9ط 0غ016ه ,201ط-لخ نطه املاطف ,2ه اداه م16 - 12 
.9 23820204 ,17/135113 

31-1 لطذف' بإط 0غعغنلء 13 “لتطدحطكة غقودطه]!' نط لتلمقطف ,2مكن8 -لد هط[ - 13 
.68 معنة© بلع 254 ركنقة 21-13 عةحآ ,زقعد8 لمسجططة 

2 21-1315 233[ ,مقططددآ-21 تمصةد نط 0160 ,بصة015آ :مستاود8 ,21-1121710 152 - 14 
.0 ومتتنون .»6 

أاأتاتاء2 ,توتولم!!'-21 طاناأخنك]-21 1031 بصة015آ :تقطعطمدظ8 ,لحتاظ م10 - 15 
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العدد 6: يونيو 2006 





أمحمد ياقوته نور 


1ه 7تمعط1) ,طهلة-لة غهتروتتهجدا :مععه11 صتاكسث امه غصعظ علعلكء117 - 16 
عله 1[ وتووتطوعة -له دمددكه 8/3 -لخ ,تاطن؟ صت٠احلة‏ تتوطدطا8 نز لعغداقممنة ,زععتطهمة 1[ 
.7 غنماء8 له 3:4 بنتطمه!-[2 72 غقوقعلر 


د فيه داجتتج» 
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